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  المحاضرة الحادیة عشر/

  انتھاء حكم المیروفنجیین وتولي الكارولنجیین الحكم: -
مارتل وهما كارلمان وبیبن القصــــیر فیا لحكم لفترة قصــــیرة بعد اشــــترك ولدا شــــارل   

ودخل الدیر فانفرد بیبن بالسـلطة وصمم بیبن  747وفاة ابیهما. ولكن الأول انسـحب عام 

منذ البدایة على وضـــــــــــع حد لوجود المیروفنجیین غیر الطبیعي. وبدأ في اتخاذ الخطوات 

ا ض اراضـــــــیها التي كان والده قد انتزعهلذلك فوطد علاقاته بالكنیســـــــة، حیث اعاد لها بع

منها. ثم انتخب بیبن ملكاً من قبل النبلاء الفرنجة المجتمعین في ســـــــــــــواســـــــــــــن في كانون 

. وكان بیبن قد حصل على موافقة الباب حول هذا الامر. فقد تقدم إلى  752الثاني عام 

ممارســـة م ســـواه بالبابا بالســـؤال التالي هل هو صـــواب ان یحمل رجل لقب الملك بینما یقو 

الســـــــــــــــلطـة؟ وكـان الجواب في صـــــــــــــــالح بیبن فقال البابا في اجباته ان ذلك امر لیس من 

الصــــــواب بشـــــــيء ولم یكتف البابا ســـــــتیفن الثاني بهذا، بل جاء بنفســـــــه إلى بیبن في عام 

ونصــــــــــــب الملك بیبن ملكاً على لافرنجة، فكان بیبن أول ملك في الغرب ینصــــــــــــب  754

واثاب بیبن البابا على موقفه هذا فقدم له لمســــــــاعدة ضــــــــد اعدائه  رســــــــمیاً من قبل البابا.

 Pipen)اللمباردیین ثم اعطى البابویة ما اخذ یعرف منذ ذلك الوقت باســـــــــم (منحه بیبن 

Donation)  وهي اراضـــــــي واقطاعیات كثیرة في ایطالیا. لقد عزز بیبن بســـــــیاســـــــته هذه

ات الصداقة رنجة والبابویة الا تأكیداً لعلاقتجاه الكنیسة التحالف والتعاون القائمین بین الف

التقلیدیة الســـــابقة التي ترجع إلى عهد كلوفس ، والتي ســـــار علیها اغلب رؤســــــاء البلاط، 

  ووطد دعائمها التعاون في هدایة الشعوب الجرمانیة الوثنیة إلى المسیحیة.



یز بها موواصـــل بیبن ســـیاســـة التوســـع، وهذه هي الســـیاســـة التقلیدیة الأخرى التي ت  

تاریخ الفرنجة. فبعد ان دفع المســــلمین إلى ما وراء جبال البرنس، وقضــــى على محاولات 

التمرد في اوكتین وبافاریا، اندفع بیبن في توسعه في سكسونیا. وهكذا نجح بیبن فیالحفاظ 

  على انجازات عائلته في الابقاء على وحدة مملكة الفرنجة وقوتها.

بیبن باصـــــــــلاحات مهمة في الكنیســـــــــة بعد ان دب  والى جانب ما ســـــــــبق، فقد قام  

الفســاد في اجهزتها واقعدها التفســخ الذي حل بها عن القیام بواجباتها الروحیة على الوجه 

 –الصـحیح. فكان هناك الكثیر من الاساقفة والقسس السيء السمعة واصبحت الكثرة من 

حواذ بطریقة أو باخر الاســـــــت الكنائس فقیرة معوزة بعد ان نهب النبلاء اموالها واســـــــتطاعوا

على املاكها . ونتیجة للاصــلاحات التي قام بها بیبن في هذا المجال اســتعادت الكنیســة 

  مكانتها وهیبتها.

ونظمت خدمات الاســــــــــــاقفة والقســــــــــــس،  (Synod)وقد عقدت عدة مجامیع دینیة   

ملئت و  وطرد اولئـك الـذین لم یكونوا مؤهلین للخـدمـة الروحیـة. وانشـــــــــــــــئـت كنائس جدیدة ،

الشـــــــــــواغر التي كانت تعاني منها الكنائس القدیمة. والزم جمیع الاســـــــــــاقفة باعلان ولائهم 

الكامل للبابا. وواضـب بیبن على عقد مجامیع دینیة للحفاظ على نظام الكنیسة ولمحاسبة 

  الاشخاص غیر اللائقین بها.

شوارً دفع علقد اكدت تلك المجامع الدینیة عطلة ایام الاحد وفرضت على الجمیع   

للكنیســـة ، وفي مجال لاســـیاســـة الخارجیة. كانت المشـــكلة الایطالیة هي أكثر المشـــكلات 

التي واجهـت بیبن الحاحا. وكان البابا، كما مر بنا، قد اســـــــــــــــدى جمیلاً إلى الكارولنجیین 

بتأییده ارتقاء بیبن عرش مملكة الفرنجة، وصار لزاما على بیبن ان یرد ذلك الجمیل، بعد 

رض البابا ســــــــــتیفن الثاني لخطر اللمباردیین وتهدیداتهم، لقد فرض ملك اللمباردیین ان تع

ضــــرائب باهضــــة على ســــكان ایطالیا، وحاول البابا،  Aistulf0 749-756)اوســــتولف 

كما حاول الإمبراطور الشـــــرقي اقناعة بالعدول عن ســـــیاســـــته التعســـــفیة في ایطالیا، ولكن 

قدیم با إلى بیبن وةالى النبلاء الفرنجة مستصرخا ایاهم تمحاولاتهما باءت بالفشـل لفجأ البا

العون إلى خلیفة القدیس بطرس الذي یخصــــه االله بمفاتیح الســــماوات والجنات. ولم یكتف 



لمقابلة بیبن وقد مســـــــــــــحه ومســـــــــــــح ولدیه كارلمان  754البابا بهذا بل شـــــــــــــد الرحال عام 

وا رنجة باللعنة الابدیة ان هم اختار وشــارلمان بالزیت المقدس. ودعا لهم جمیعاً، وتوعد الف

  سواهم وذریاتهم للعرش.

ولم یكن التـدخــل في الشـــــــــــــــؤون الایطـالیــة من الامور المرغوب فیهــا من قبـل بیبن   

والنبلاء الفرنجة، وحاول بیبن الا یفعل الا ما هو ضــــروریز ودخل الفرنجة ایطالیا، وحقق 

بیبن  ى الخضــوع، معترفا بســیادةبیبن انتصــارات صــغیرة على اوســتولف ، فاضــطر هذا إل

ومتنازلا عن كثیر من الأراضــــــــــي في ایطالیا إلى البابا، وانســــــــــحب الفرنجة من الســــــــــاحة 

الامر الذي  755الایطالیة، ولكن اوســــــــتولف عاد إلى مضــــــــایقة البابا في الســــــــنة التالیة 

داء ناضـــــــــــــــطر معـه بیبن إلى القیـام بحملـة ثـانیـة على ایطـالیـا. وذلـك بعـد ان تلقى ذلـك ال

المثیر من خلیفة القدیس بطرس بحق القدیس بطرس الذي یســـــــــــــتصـــــــــــــرخ ابناءه ویعرض 

علیهم الفردوس والنعیم لقاء اطاعته ویحذرهم العذاب الالیم من معصـــــــیته وخذلانه ، وفي 

هذه الحملة حوصـــــــــر اوســـــــــتولف في بافیا واجبر على الاســـــــــتســـــــــلام. وقد الحقت مناطق 

لایة البابویة، وفرضـــــــت غرامة حربیة كبیرة على شـــــــاســـــــعة كانت خاضـــــــعة للمباردیین بالو 

اللمباردیین والواقع صــــــــارت هناك دولة بابویة واســــــــعة تحت حمایة الفرنجة. وتمشــــــــیاً مع 

تقالید الفرنجة، قســـــــــم بیبن مملكته بین ولدیه شـــــــــارلمان وكارلمان. وتوفي الاخیر في عام 

 وتوحدت مملكة الفرنجة مرة اخرى تحت حكم شارلمان. 771

 


